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دراسة سوسيولوجية  الأسرة الجزائرية وإشكالية تقبل التجديدات الرقمية

ريف لاتجاهات عينة من أرباب الأسر نحو تكنولوجيات الاتصال الحديثة بين ال

 الحضر.
The Algerian family and the problematic of accepting the digital 

innovation : Sociological study of attitudes of a sample of parents 

towards the use of modern communication technologies between 

rural and urban. 

 الجزائر - أبو القاسم سعد الله جامعة  ،محمد عادل زيتوني. أ                               

 

الأنترنت الكشف عن مدى إقبال الأسرة الجزائرية على  إلىتهدف هذه الدراسة  ملخص:

لهاتف (، اوالوسائط التكنولوجية لاستخدامه، المتمثلة في الحاسوب بنوعيه )الثابت والمحمول

ف، )ري الذكي واللوحة الإلكترونية، والفروق في هذا الإقبال في ضوء متغير مكان الإقامة

اف ستهداحضر(، وذلك اعتمادا على كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، إذ تم 

تي بلديالأسر المقيمة بكل من بلدية "تاكسنة" بولاية جيجل كنموذج عن المجتمع الريفي، و

أسرة عن طريق  200الجزائر الوسطى وجيجل كنموذج عن المجتمع الحضري، أين تم سحب 

 ى القيامة المعاينة عشوائية بمجموعة من المدارس الابتدائية، باستخدام أداة الاستبيان. إضاف

وكذا غير  عرضية عن طريقة تقنية المقابلة، بهدف تعويض الاستمارات غير المسترجعة،بمعاينة 

 ام كل منستخداالقابلة للتحليل الإحصائي. أما فيما يخص المعالجة الإحصائية للبيانات، فقد تم 

 .نائياختبار "ستيودنت" للعينات المستقلة، تحليل التباين الأحادي وتحليل التباين الث

 : اتجاهات، الأسرة الجزائرية، التجديدات الرقمية.لمفتاحيةالكلمات ا

Abstract: The aim of this study is to determine the rate of use of the 

Internet and the various communication tools and devices (smart phone, 

tablet and computer) in the family and the differences at these uses 

according to the variable of place of residence (rural, urban). on a 

descriptive and comparative method, this study targeted the rural families 

residing in the municipality of Texenna (wilaya of Jijel) as a model of 

rural society, and families  of the municipality of Algiers center as well as 

the municipality of Jijel , as a model of urban society. Where 200 families 

were removed, using random sampling in primary schools using a 

questionnaire, as well as accidental sampling for the purpose of 

compensating questionnaires that were not retrieved or not susceptible to 

statistical analysis . 

Keywords: Attitudes, Algerian Family, Digital Renovations. 
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 :الإشكالية

 إثرها لقد شهد العالم منذ منتصف القرن الماضي ثورة تكنولوجية غير مسبوقة نقُل على   

عـصر بما بعد الصناعة والذي سمي  إلىعصر جديد، من عصر الصناعة  إلىمع الإنساني المجت

ساسي الأ وإذا كان اختراع الكمبيوتر في حوالي منتصف القرن الماضي يعد العامل ،المعلومات

الات، لاتصالحدوث هذه الثورة التكنولوجية، فإن اكتشاف الأنترنت يعتبر طفرة تقنية في مجال 

ائط عصر الوس إلىحقبة تاريخية جديدة، من عصر المعلومات  إلىبنقل العالم  كانت كفيلة

  (.11، ص2000)فرانك كيلش، ولنطلق عليه "عصر الأنفوميديا" المعلوماتية،

وأصبحت  لقد عرفت الأنترنت منذ ظهورها تطورا كبيرا في خصائصها، وظائفها وتطبيقاتها،   

بر عخلاله أن تستهوي جماهير عريضة من الأفراد تتمتع بتنوع خدماتي كبير استطاعت من 

يد يير العدوتس العالم. كما أدت هذه التقنية الى تغييرات عميقة في أنماط الحياة، وفي وطرق عمل

 .من النظم والمؤسسات في المجتمع

طوير نها لتومنذ العقد الأخير من القرن الماضي، أظهرت الجزائر جهودا كبيرة في محاولة م   

ة التحتية ، وذلك من خلال تعزيز البنيNTICالتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالاتمجال 

مؤسسات ف اللهذا القطاع، ومحاولة تعميم استخدام الأنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة في مختل

ت نترنوالقطاعات العمومية. كما حاولت تطوير سوق الاتصالات ورفع نسبة الاشتراك في الأ

ى غرار ، علاد والأسر، من خلال خلق العديد من البرامج والاستراتيجيات الاجتماعيةلدى الأفر

ورغم هذه  2005الذي أطلقته الحكومة الجزائرية سنة  "Ousratic مشروع "أسراتيك

قمية رجوة فالمحاولات المختلفة للنهوض بقطاع الاتصالات في الجزائر، ظلت هذه الأخير تعاني 

 ة.مل المتقدالدو المجال، ناهيك عن طور الذي شهدته البلدان المجاورة في هذاالت إلىكبيرة بالنظر 

ولم يعرف قطاع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في الجزائر انتعاشا مثل الذي عرفه في الأربع    

سنوات الأخيرة، بعد جهود معتبرة من طرف الحكومة في تطوير هذه التكنولوجيات من خلال 

، مما ترتب عنه ارتفاع نسبة الاشتراك في الأنترنت 4Gو 3Gترنت اللاسلكي إطلاق خدمات الأن

، كما ارتفعت كثافة الأنترنت من 2015مليون سنة  18.583 إلى 2014مليون سنة  10.111من 

  3G ، وبلغ عدد المشتركين في الأنترنت اللاسلكي2015سنة  %46 إلى 2014عام  25.60%

في الأنترنت، كما ارتفع  الإجماليةمن نسبة الاشتراك % 87.81مليون، أي ما نسبته  16.319

 Observation duمليون مشترك) 1.838 إلى ADSL عدد استخدام الأنترنت المنزلي

marché de l’internet en Algérie, 2015). 

ورغم الدور الكبير الذي يلعبه التطور على مستوى الإمكانات القاعدية والبنية التحتية    

جيا المعلومات والاتصالات في رفع نسبة اشتراك الأفراد في الأنترنت، تبقى للعوامل لتكنولو

والمتغيرات الديموغرافية، الاجتماعية، الثقافية والنفسية أهميتها التي لا يجب الاستهانة بها، من 

يد من حيث قدرتها على التأثير في نسب استخدام الأنترنت في أي منطقة من العالم. فلقد أثبتت العد

الدراسات أن بعض العوامل الديموغرافية كالسن، والاجتماعية مثل: المستوى الاجتماعي، 

المستوى التعليمي، تلعب دورا هاما في تشكيل اتجاهات الأفراد سواء بصفة دائمة أو مؤقتة نحو 

ها استخدام تكنولوجيات الاتصال الحديثة على غرار تقنية الأنترنت، مما يؤثر في نسب استخدام

 (Annabelle Boutet et Jocelyne Tremenbert, 2008, p6)وانتشارها في أي مجتمع 

كما أكدت دراسات أخرى أن بعض العوامل السوسيوثقافية تلعب دورا بارزا في تقبل أو رفض 

، إذ كشفت أن بعض المجتمعات Niveau sociétalهذه التكنولوجيات على المستوى المجتمعي 

ديدات والمبتكرات، كما يحدث فيها التغير الثقافي بسرعة وفي نطاق واسع المحلية تتبنى التج

يمس كثيرا من مظاهر الحياة، ونجد هذا خاصة في المجتمعات الحضرية التي تسود فيها ثقافة 

ديموغرافية، مما يجعل من -تتميز بالمرونة، نظرا لعوامل مختلفة إيكولوجية، اقتصادية، وسوسيو
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)سامية حسن ية مفتوحة على المستحدثات والتغيرات بمختلف أنواعهاالمدينة هيئة اجتماع

على عكس المجتمعات الريفية الصغيرة، المتجانسة والمنغلقة، التي ، (85، ص2008الساعاتي، 

تتسم بالمحافظة، التقليد ورفض التغير وكل جديد، غريب ومغاير لما اعتادت عليه، ويرجع ذلك 

نمطية التي تتميز بذهنية تحريمية متشبثة بالتقاليد والشكليات المتوارثة. أساسا الى الثقافة الريفية ال

ومما ينمي لديها هذه الثقافة، أنها غالبا ما تكون محرومة من أسباب الحضارة، التطور، الخدمات 

وانطلاقا مما تقدم تتحدد إشكالية هذه الدراسة في الإجابة عن ، (2005)سعد الصويان، والتعليم

 لتاليين:السؤالين ا

 ما مدى إقبال الأسرة الجزائرية على تكنولوجيات الاتصال الحديثة؟  -1

جزائرية في إقبال الأسرة ال 0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  -2

لثابت ه )اعلى الأنترنت والوسائط التكنولوجية لاستخدامه المتمثلة في: جهاز الحاسوب بنوعي

ريف، )امة از الهاتف الذكي وجهاز اللوحة الإلكترونية تعزى لمتغير مكان الإقوالمحمول(، جه

 حضر(؟

 إشكالية تقبل ورفض التكنولوجيا الحديثة للاتصال: -1

يشترك في الأنترنت اليوم ملايين الأفراد عبر العالم، هذه التقنية العجيبة نظرا للتنوع الخدماتي    

جماهير عريضة من مختلف الشرائح والفئات  الكبير الذي تتيحه، استطاعت أن تستهوي

الاجتماعية والعمرية. وتختلف نسب الاشتراك في الأنترنت من بلد لبلد، من مجتمع لآخر ومن 

أسرة لأسرة، حسب العديد من العوامل والمتغيرات. ففي دراسة إحصائية لمركز البحث لدراسة 

لعوامل تأثيرا في استخدام ، وُجد أن أكثر ا2007في  CREDOCوملاحظة ظروف الحياة 

الأفراد للأنترنت بفرنسا هي: السن، المستوى التعليمي، مستوى دخل الأسرة، وطبيعة العمل. إذ 

سنة للأنترنت  17و 12كشفت هذه الدراسة أن نسبة استخدام الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 

سنة فما فوق. كما وُجد أن  70فقط من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من  9، مقابل 93تبلغ 

 42مقابل  87أورو قد بلغت  3.100نسبة استخدام الأنترنت لدى الأسر التي يزيد دخلها عن 

وكشفت كذلك عن ارتفاع نسبة  ،أورو 900بالنسبة للأسر التي تنخفض مداخيلها الشهرية عن 

من  20، مقابل 90 الاشتراك في الأنترنت لدى الأفراد الحاصلين على شهادات جامعية الى

الأفراد غير الحاصلين على شهادات عليا. وتلعب طبيعة العمل دورا كبيرا في استخدام الأنترنت، 

 Annabelle Boutet et)من الإطارات السامية يستخدمون الأنترنت  96إذ وجد أن ما نسبته 

Jocelyne Trémenbert, 2009, pp69-100)ي ، من جهته نشر الديوان الفيديرال

، 2010، دراسة حول استخدام الأسر للأنترنت في سويسرا سنة OFSللإحصائيات السويسري 

إذ وجدت أن حجم الأسرة، دخلها المادي، معدل عمر أفراد الأسرة والمستوى التعليمي للآباء 

تلعب دورا كبيرا في تحديد نسبة استخدام الأنترنت بين الأسر السويسرية. فلقد كشفت هذه 

، 90سنة، قد بلغت  50نسبة الأسر الفتية، أي التي يقل عمر أكبر فرد فيها عن  الدراسة أن

سنة فما فوق. كما بلغت نسبة  70من الأسر التي يتراوح عمر أكبر فرد فيها من  33مقابل 

، بينما تنخفض نسبة الأسر ضعيفة الدخل 83الأسر ذات الدخل المرتفع المتصلة بالأنترنت 

. وبلغت نسبة الأسر المشتركة في الأنترنت حيث يتمتع أحد 70الى أقل من المتصلة بالأنترنت 

من الأسر التي لا يمتلك فيها الآباء أو  41مقابل  90الآباء أو كليهما بمستوى جامعي 

، وأكدت دراسة إحصائية أخرى لجمعية (Yves Froidevaux, 2012, p8)أحدهما شهادة عليا 

FTU Fondation) Travail-Université (  على دور هذه العوامل في تحديد نسب اشتراك

من الأسر ذات الدخل المرتفع تستخدم الأنترنت  96الأسر في الأنترنت ببلجيكا، إذ كشفت أن 

من الأسر ذات الدخل المنخفض. كما كشفت أن نسبة الاشتراك في  68في المنزل، مقابل 
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من الأسر  79مقابل  99ستوى جامعي بلغت الأنترنت لدى الأسر التي يتمتع فيها الآباء بم

 .(FTU, 2014, p2)لتع الآباء فيها بمستوى تعليمي عاالمشتركة التي لا يتم

 IDEATICوفي دراسة إحصائية تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر قامت بها مؤسستي    

ارة ، أجريت باستخدام استم2009حول استخدام الأنترنت في الجزائر سنة  Med&Comو

مستخدم للأنترنت، كشفت أن نسبة الاشتراك في الأنترنت في  5944إلكترونية شارك في ملئها 

بحوالي  2009الجزائر في ارتفاع كبير ومستمر، إذ قدر عدد المشتركين في الأنترنت في سنة 

من المستخدمين أنهم مدمنين على استخدام الأنترنت.  75مليون مشترك، كما صرح  4.5

ديموغرافية في نسبة استخدام الأنترنت في -الدراسة عن أثر بعض العوامل السوسيو وكشفت هذه

 ،25.8مقارنة بالنساء  74.2الجزائر، كالجنس إذ وُجد أن الرجال أكثر استخداما للأنترنت 

، بينما 61.5سنة  50و 20كما ترتفع نسبة الاستخدام لدى فئة العمرية التي تتراوح بين 

، وتنخفض جدا لدى الشريحة 16.7سنة  50اد الذي تزيد أعمارهم عن تنخفض لدى الأفر

من مستخدمي الأنترنت في الجزائر  66.2. ووجد أن 9سنة  19العمرية الأقل من 

 19، و69.1متحصلين على شهادات عليا، كما تبين أن أكثر من ثلثي المستخدمين موظفين 

 ذلك( إلىدين، النساء الماكثات في البيت وما عاطلين عن العمل )المتقاع 11.9من الطلاب، و

(IDEATIC & Med&Com, 2009, p2) 

ولوجيا بالمقابل ركزت بعض الدراسات رغم قلتها على إشكالية العزوف عن استخدام التكن   

في محاولة منها للكشف عن أهم العوامل  Les non-usages des TICالحديثة للاتصال 

ي ت الته التكنولوجيات على غرار الأنترنت. ومن بين الدراساعدم استخدام هذ إلىالمؤدية 

ا سنة دانيأجريت في هذا الصدد: دراسة المنظمة الوطنية للإحصاء بكندا، والتي أجرت بحثا مي

ير غصنف تحول الأفراد الذين يمتنعون عن استخدام الأنترنت، واستطاعت في النهاية أن  2005

 ئات وهي:ثلاثة ف إلى للإنترنتالمستخدمين 

د وهم الأفراد الذين تزي :Les non-utilisateurs radicauxالممتنعون عن الاستخدام 

ي سنة، كما يتميزون بمستوى دخل متواضع جدا، وهؤلاء لا يرون أ 65أعمارهم عادة عن 

ا أن ل جدجدوى من استخدام الأنترنت حتى ولو توفرت لهم الظروف الملائمة لاستخدامه، ويحتم

 لن تستخدم الأنترنت أبدا. هذه الفئة

ين بتتراوح أعمارهم عادة  :Utilisateurs potentiels distantsغير المستخدمون نسبيا 

 ة علىسنة، ولا يملكون الظروف المساعدة على استخدام الأنترنت، كالقدرة المادي 65و 55

ن ظهرويء قد وهؤلا ،عدم إلمامهم بكيفية استخدام الأنترنت والحاسوب إلىاستخدامه، إضافة 

ن من تكوي دتهماستعدادا لاستخدام الأنترنت في المستقبل في حالة تحسن حالتهم المادية أو استفا

 في مجال الإعلام الآلي واستخدام الأنترنت. 

نت : وهم الأفراد الذين لا يستخدمون الأنترLes quasi-utilisateursشبه المستخدمين 

ة ق الريفيمناطكال بالانترنتفي مناطق لا تستفيد من الربط  بسبب عدم القدرة المادية، أو يعيشون

مه. تخداوالجبلية، لكنهم يريدون استخدام الأنترنت في حالة توفر الظروف المساعدة على اس

(Annabelle Boutet et Jocelyne Tremenbert, 2008, p76) 

لأنترنت استخدامات ا ، بدراسة حول2003سنة  Lenhartكما قامت فرقة بحث أمريكية بقيادة    

ن ، حيث أسفرت هذه الدراسة عن تصنيف غير المستخدميالأمريكيةفي الولايات المتحدة 

 أربعة نماذج: إلى للإنترنت

وهم الأفراد الذين يعيشون في بيئة أسرية واجتماعية تتوفر بها  :Evadersالمتهربون 

ومستمر، غير أنهم اختاروا عدم الأنترنت، كما يستخدمها أفراد أسرهم وأصدقائهم بشكل دائم 
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استخدام هذه التقنية، فمنهم من يحتج بعدم حاجته الأنترنت، ومنهم من يتحجج بعدم توفر الوقت 

 لتعلمها أو استخدامها.

ي وقت : وهم الأفراد الذين كانوا يستخدمون الأنترنت فDropoutالمنقطعون أو المنسحبون 

 ل فيية، وأغلبهم صرحوا أنهم انقطعوا بسبب عطمضى ثم انقطعوا عن استخدامها بصفة نهائ

 جهاز الحاسوب أو في الأنترنت، ومنهم من صرح بأنه لم يحبب هذه التقنية. 

ا وهم الذين يستخدمون الأنترنت كلم :Intermittent usersأصحاب الاستخدام المتقطع 

ه عند مونبل يستخد دعتهم الفرصة لذلك، أي أنهم لا يستخدمون الأنترنت بصفة دائمة ومنتظمة،

مه لاستخدا ادواعالحاجة فقط. أو هم الذين انقطعوا عن استخدام الأنترنت لفترة طويلة نوعا ما ثم 

 مرة أخرى.

ري وهم الأفراد الذين يعيشون في محيط أس :Truly unconnectedغير المستخدمين تماما 

ا أبد نترنت في حياتهمواجتماعي معزول عن استخدام الأنترنت، أو الذين لم يستخدموا الأ

(Annabelle Boutet et Jocelyne Tremenbert, 2008, p76). 

 2016في سنة  CREDOCوجاء في تقرير لمركز البحث لدراسة وملاحظة ظروف الحياة    

من المواطنين الفرنسيين لا  1/10حول واقع استخدام تكنولوجيا الاتصال بفرنسا، أن حوالي 

، 57لمنزل، وترتفع نسب عدم الاشتراك خاصة لدى النساء بنسبة يستخدمون الأنترنت في ا

وأصحاب  61، الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 43الأشخاص المسنين بنسبة 

وكشفت هذه الدراسة أن فئة غير المشتركين تعتبر  ،39المستويات التعليمية المتدنية بنسبة 

 45اتية والاتصالية المختلفة، إذ كشفت أن ما نسبته الأقل توفرا على الأجهزة والوسائط المعلوم

 84لا يملكون هاتف محمول و 25من غير المشتركين في الأنترنت لا يملكون خطا هاتفيا، و

من غير المشتركين يرجعون سبب  50لا يملكون جهاز حاسوب. كما جاء في هذا التقرير أن 

بة لهم، أي أنهم لا يجدون فائدة من استخدامها، عدم استخدامهم للأنترنت الى عدم أهميتها بالنس

منهم يعزون سبب عدم اشتراكم  25، و2011و 2010وهو السبب الأكثر ترددا في سنوات 

لعدم امتلاكهم لكل أو أحد التجهيزات اللازمة لاستخدام الأنترنت على غرار جهاز الحاسوب أو 

 ,Patricia Croutte et Sophie Lautié, 2016)الهاتف الذكي أو عدم امتلاك خط هاتفي 

p44) 

، أن أكثر 2006وبريطانيا عام  Walesقام بها في "ويلز"  Selwynوأسفرت دراسة لــــ    

العوامل المؤثر في عدم استخدام الأنترنت تتمثل في فقدان الأهمية أو الحاجة الى استخدام 

وائق الاستخدام كانعدام أو قلة الأنترنت، عدم الإلمام بكيفية استخدام الحاسوب والأنترنت، ع

 L’absenceالوقت، التقدم في العمر، سوء الحالة الصحية وأخيرا عدم توفر الربط بالأنترنت 

d’accès . (Annabelle Boutet et Jocelyne Trémenber, 2008, p79) 

 تين: ومن خلال ما تقدم يمكن تصنيف الأفراد في علاقتهم بالأنترنت الى فئتين رئيسي   

ء بصفة ويقصد بهذا المصطلح كل فرد يستخدم الأنترنت، سوا :Les internautesالأنترنتيون 

ه الفئة ج هذدائمة أو متقطعة، ولا يمتنع بأي حال من الأحوال من استخدامه بصفة قطعية. وتندر

صد بهذا ، ويقTechnophilesضمن فئة أوسع منها وهي فئة الأفراد المحبين للتكنولوجيا عامة 

مله عفي  مصطلح "كل فرد يحب ويشجع استخدام التكنولوجيات الجديدة، كما يستخدمها بحماسةال

، وتنقسم فئة (René Crescent et Richard Langlois,2004,p60)وأوقات فراغه" 

 صنفين وهما: إلىالأنترنتيون بدورها 
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هم في أن خدام، أي: أي الذين يستخدمون الأنترنت بطريقة معتدلة من حيث حجم الاستالمعتدلون

ة على عاد غالب الأحوال لا يسرفون في استخدم الأنترنت، بحيث لا يؤثر حجم اتصالهم بالشبكة

 القيام بنشاطاتهم الاجتماعية المختلفة.

لذي من اوهي فئة مستخدمو الأنترنت الذين يسرفون جدا في استخدامها من حيث الز المدمنون:

ث رنت. بحيلأنتالألعاب الإلكترونية أو الشبكية التي يتيحها يقضونه في تصفح الشبكة أو اللعب با

نترنت الأ يؤثر ذلك على القيام بنشاطاتهم الاجتماعية المختلفة. وتعرّف ظاهرة الإدمان على

Cyberdépendance نترنتبأنها "استخدام التقنيات أو وسائل الاتصال المتاحة من طرف الأ ،

عورا شل اجتماعية، نفسية، دراسية ووظيفية مما يولد مشاك إلىبحيث يؤدي هذا الاستخدام 

منين ويطلق على الأفراد المد ،(Valérie Van Mourique, 2016, p5)بالضيق لدى الفرد". 

 إلىلكلمة اويعود أصل هذه  ،Geekأو المهووسين بعالم المعلوماتية والأنترنت مصطلح "الغيك" 

م 20لقرن ا، وفي بداية Fouطانية بمعنى الأهبل م، إذ كانت تستخدم في اللهجة البري16القرن 

أصبح المصطلح يطلق على  1950كانت تستخدم لوصف البهلوانيين في السرك، ومنذ سنة 

ال ي مجفالطالب المجتهد، الدؤوب، المنطوي على نفسه، الذي يكرس كل وقته للنجاح والتفوق 

ر فقد أصبح يشي Geekطلح أما الاستعمال الحالي لمص (Jason Tocci, 2009, p18) معين

ع لمولاالشاب المهووس بعالم الكمبيوتر، الأنترنت والألعاب الإلكترونية، أو الشخص  إلى

 (Holly Smale, 2014, p1)ةلعاب الفيديو، والتجديدات التقنيباستخدام الحاسوب، الأنترنت، أ

ء بصفة نترنت سواوهم الأفراد الذي لا يستخدمون الأ :Les non-internautesاللاأنترنتيون 

 مؤقتة أو بصفة دائمة وقطعية، وتنقسم هذه الفئة بدورها صنفين وهما:

خدامه انية استإمك تمثل هذه الفئة الأفراد الذين لا يستخدمون الأنترنت، لعدم توفر :غير الممانعون

 جهازكلديهم، سواء كانت هذه الإمكانيات مادية مثل عدم توفر الأجهزة ومعدات المختلفة 

بر ض وكلحاسوب، الهاتف الذكي، الربط بالشبكة والقدرة المالية. أو كانت صحية مثل المرا

حول ة، مما يجنبيالسن، أو معرفية كعدم الإلمام بالمعارف المتعلقة بالإعلام الآلي أو اللغات الأ

ة زمت اللاانياغير أنهم مستعدين لاستخدامها في حال توفر الإمك ،دون إمكانية استخدام الأنترنت

 لذاك.

وهم الذين يتعمدون الامتناع عن استخدام الأنترنت بالرغم من توفر إمكانيات  الممتنعون:

قناعة شخصية بعدم  إلىوقد يرجع ذلك  ،استخدامه لديهم سواء المادية، الصحية أو المعرفية

وتسمى هذه الظاهرة "رهاب التكنولوجيا"  الحاجة للأنترنت، أو بسبب الخوف،

Technophobie  أي الخوف من استخدام التكنولوجيات الحديثة، وقد يعتبر ذلك مرضا نفسيا

مثله مثل أمراض الرهاب على غرار مرض "رهاب الأماكن الضيقة أو المغلقة" 

Claustrophobie،  ضعف أو نقص في المعرفة، الى موانع ثقافية أو  إلىكما يمكن أن يعزى

 ,Anglophobie (Yves Lasfargue نجلوفوبيا"عوامل إيديولوجية مثل "الأ إلىعقائدية أو 

1990, pp16-21) 

 الإجراءات المنهجية للدراسة: -2

من المعروف أن طبيعة الموضوع وميدان بحثه هما اللذان يحددان بل ويفرضان نوع المنهج    

ملة تعينه على تحقيق المستخدم في البحث. كما يمكن للباحث أن يستخدم عدة مناهج وطرق متكا

(، ولقد تبين أن المنهج الملائم والمناسب 255، ص1979عبد الباسط محمد حسن، العلمي)هدفه 

لسبر أغوار هذا الموضوع هو المنهج الوصفي، أو كما يسمى في بعض المراجع بالمنهج 

، Méthode comparativeالوصفي التحليلي، كما اعتمدنا كخطوة ثانية، على المنهج المقارن

مناهج في العلوم الاجتماعية ومنها علم الاجتماع الحضري، رغم قلة والذي يعتبر من أهم ال

استخدامه من طرف الباحثين المتخصصين في هذه الحقول. ولقد تمت المقارنة في هذه الدراسة 
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بين عينة من الأسر الريفية وأخرى من الأسر الحضرية، بهدف معرفة ما إذا كانت توجد فروق 

 نترنت في ظل متغير مكان الإقامة )ريف، حضر(. معنوية في إقبال الأسر على الأ

اسبة مة والمنالملائ أما فيما يتعلق بتقنيات البحث فقد تبين انطلاقا من اعتبارات عدة أن الأدوات   

ا ة، أو كملمنظمما تسمى بالمقابلة ا إلىلجمع البيانات في هذه الدراسة هي الاستبانة، بالإضافة 

، وهي Questionnaire d’entretienباستمارة المقابلة  تسمى في بعض مراجع المنهجية

ئلة رح أستقام أو تتم عن طريق المقابلة، أي أن الباحث هو الذي يقوم بط استبانهعبارة عن 

ساعدتهم مريق الاستبانة على المبحوثين، ومن ثم يقوم بتدوين إجاباتهم على الاستمارة، أو عن ط

ستمارات ازيع . ولقد تم تطبيق أداة الاستبانة عن طريق تووتوجيههم أثناء عملية ملء الاستمارة

 المكاني مجالعلى عينة من التلاميذ ببعض المؤسسات التعليمية التي اختيرت بطريقة عشوائية بال

نة لة المدولأسئللدراسة كما سيتبين لاحقا. وتم تطبيق استمارة المقابلة عن طريق الطرح الشفوي ل

و الذي هطالب والأمهات، ثم تدوين إجاباتهم على الاستمارة، أي أن الفي الاستمارة على الآباء 

 م يدونهاهم ثيقوم بقراءة الأسئلة على المبحوثين كما هي مدونة في الاستمارة، ويستمع لإجابات

 مارة.لاستبنفسه، وتارة عن طريق مرافقة وتوجيه المبحوثين أثناء عملية إجابتهم عن أسئلة ا

 إلى ة، إضافةلعشوائياعاينة الملائمة والمناسبة لهذه الدراسة تتمثل في المعاينة ولقد تبين أن الم   

لية ، والتي تعرف بأنها عمaccidentel Echantillonnageالاستعانة بالمعاينة العرضية 

نة لمعاياهذا الصنف من  إلى"سحب عينة من مجتمع البحث حسبما يليق بالباحث"، ويتم اللجوء 

لمستهدف ابحث امنا أي خيار، أي عندما لا نستطيع منذ البداية إحصاء مجتمع العندما لا يكون أم

 (Maurice Angers, 1997, p237)ولا انتقاء أو اختيار العناصر بطريقة عشوائية. 

ولقد كان انتقاء عناصر العينة العشوائية عن طريق مسح شامل لكل المدارس الابتدائية لبلدية     

والبالغ عددها ثلاث مؤسسات، وتتمثل في كل من مدرسة رويبح عبد  تاكسنة )ولاية جيجل(،

الرحمان، مدرسة بوعموشة محمود ومدرسة الإخوة بوطاجين، حيث قمنا بمسح كل تلاميذ 

تلميذ، أما بالنسبة لبلدية الجزائر الوسطى،  92السنوات الخامسة بهذه المؤسسات والبالغ عددهم 

بتدائيتين، تمثلتا في كل من مدرسة الاستقلال الواقعة بنهج فقد قمنا بسحب عشوائي لمدرستين ا

الحرية، ومدرسة حديقة الحرية الواقعة بحديقة الحرية كريم بلقاسم، حيث سحبنا من كل مؤسسة 

تلميذ. أما طريقة انتقاء  95قسما من أقسام السنة الخامسة بطريقة عشوائية، وبلغ حجم العينة 

وهو إجراء غير   Tri Orientéن بطريقة "الفرز الموجه"عناصر العينة العرضية، فقد كا

احتمالي للمعاينة، موجه عن طريق نوع من التشابه مع مجتمع البحث المستهدف، أي يقوم 

 ,Maurice Angers)الباحث باختيار العناصر التي تبدو جزءا من المجتمع المبحوث 

1997,p239)ات غير الاحتمالية، فإنها لا تخضع ، وبما أن المعاينة العرضية تعتبر من المعاين

(، وبالتالي فان 123، ص1975)محمد تومي البستاني، معيار سوى المكان والتعرض العابرلأي 

الباحث في هذه الحالة هو من يقوم بتحديد حجم العينة كما يراه مناسبا لطبيعة الدراسة وأهدافها، 

بسحب عينة عرضية من مجتمع البحث بهدف وبما يتوافق مع إمكانياته المتاحة. وعليه، فقد قمنا 

تعويض الاستمارات غير المسترجعة عن طريق المعاينة العشوائية، وكذلك تعويض الاستمارات 

محاولة رفع حجم العينة للحصول على قدر أعلى من  إلىغير القابلة للتحليل الإحصائي، إضافة 

ي المناطق والأحياء المذكورة في المجال التمثيلية. وكانت طريقة هذه المعاينة تارة عبر التجول ف

الجغرافي للدراسة، واستوقاف الأشخاص التي تبدو عليهم سمات أرباب الأسر، أو التوجه إليهم 

قصد ملء الاستمارات، مع مرافقة الطالب لهم أثناء عملية الملء بهدف شرح كيفية الإجابة على 

أما فيما يخص المعالجة  ،ية على المبحوثينالاستمارة، وتفسير بعض الأسئلة والعبارات المستعص

 الإحصائية للبيانات فقد تم استخدام الاختبارات التالية:
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لمعرفة  Kolmogorov-smirnrovسمرنوف" -اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات "كولمجروف

 Test t pourما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا. اختبار ستيودنت للعينات المستقلة 

échantillons indépendants وذلك عن طريق برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية .

SPSS 22، إصدار رقم. 

 استخدام الأسر لجهاز الحاسوب ونوعه في المنزل حسب مكان الإقامة: -3

عا ا مو كلاهملقد بلغت نسبة الأسر المستخدمة لجهاز الحاسوب في العينة سواء أحد النوعين أ   

73.5 84، ترتفع النسبة في الحضر  63عن الريفوبلغت نسبة الأسر التي تستخدم . 

. أما 26عن الحضر  28تزيد في الريف  27جهاز حاسوب من النوع الثابت فحسب 

لحضر ترتفع في ا 19الأسر التي تستخدم جهاز حاسوب من النوع المحمول فقد بلغت نسبتها 

21  17عن الريف27.5بلغت نسبة الأسر التي تستخدم كلا النوعين معا  . في حين رتفع ت

 .18عن الريف  37في الحضر 

هاز جنستنتج من خلال هذه المعطيات أن أغلب الأسر سواء في الريف أو الحضر تستخدم    

 غراضالحاسوب، هذا الأخير الذي أصبح من الأجهزة الضرورية في كل منزل، فهو يستخدم لأ

ى قبالا علإكثر أن الأسر الحضرية تعد الأ إلا، التسلية، اللعب، الترفيه وغير ذلك، عدة كالدراسة

ستوى عدة عوامل أهمها ارتفاع الم إلىاستخدام جهاز الحاسوب في المنزل، وقد يرجع ذلك 

ن بينها اب مالمعيشي للأسرة الحضرية مقارنة بالأسرة الريفية، والذي قد يعزى بدوره لعدة أسب

الأسرة  اخيلة النساء أو الأمهات العاملات في الحضر، مما يساهم في رفع وتحسين مدارتفاع نسب

 . اعهاوبالتالي إمكانية اقتناء مثل هذه التجهيزات التكنولوجية والكماليات بمختلف أنو

، عند درجة لإجابات الآباء حول استخدام جهاز الحاسوب ونوعه في المنزل tويتبين أن قيمة    

تساوي  الجدولية التي tوهي أقل من قيمة  1.292بلغت  0.05ومستوى الدلالة  192.422حرية 

ى الدلالة وهي أعلى من مستو 0.198تساوي  Sig.(bilatéral). كما أن القيمة الاحتمالية 1.96

ي فاسوب مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام الأسر لجهاز الح 0.05

 لمتغير مكان الإقامة )ريف، حضر(. المنزل ونوعه تعزى

ية من والحضر نستنتج من خلال هذه البيانات أنه لا توجد فروق جوهرية بين الأسرتين الريفية   

صبح لتي أاالأهمية الكبيرة  إلىحيث استخدام جهاز الحاسوب في المنزل ونوعه، وقد يرجع ذلك 

طات لنشااح شيء لا غنى عنه في مختف يحتلها الحاسوب في حياة الفرد والأسرة عامة، فقد أصب

ئه لى اقتناعقوة بالحياتية على غرار العمل، الدراسة، الترفيه وغير ذلك، مما جعل الأفراد يقبلون 

لأجيال ما اللاستفادة من خدماته المتنوعة، خاصة مع انخفاض أسعاره في الآونة الأخيرة، لاسي

 تلف الشرائح الاجتماعية.القديمة منه، مما جعل هذا الجهاز في متناول مخ

 استخدام جهاز الهاتف الذكي وعدده في إطار الأسرة حسب مكان الإقامة: -4

تزيد في  جهاز الهاتف الذكي، 59.5تستخدم أكثر من نصف الأسر في العينة، أي ما نسبته    

من الأسر لا تستخدم سوى جهاز هاتف ذكي  16. وتبين أن 52عن الريف  67الحضر 

هازي جأما الأسر التي تستخدم  ،14عن الحضر  18طار الأسرة، تزيد في الريف واحد في إ

عن الريف  26ترتفع في الحضر  20.5هاتف ذكي في إطار الأسرة، فقد بلغت نسبتها 

15 9.5. وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم ثلاث أجهزة هاتف ذكي في إطار الأسرة يد في تز

بلغت  الأسر التي تستخدم أربع أجهزة هاتف ذكي فأكثر، فقد. أما 9عن الريف  10الحضر 

 .10عن الريف  17ترتفع في الحضر  13.5نسبتها 

نستنتج من خلال هذه المعطيات أن الأسر الحضرية أكثر إقبالا على استخدام جهاز الهاتف    

أهمها تفتح المدن  الذكي في إطار الأسرة مقارنة بالأسرة الريفية، وقد يرجع ذلك الى عدة عوامل،
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والحواضر على الكماليات بمختلف أنواعها من مستحدثات وتكنولوجيات، على عكس البيئات 

أبسط الحاجيات والمرافق  إلىيزال العديد منها يعاني عزلة شديدة، بل ويفتقر حتى  الريفية التي لا

الأسرة الريفية،  ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة الحضرية مقارنة مع إلىالضرورية، إضافة 

عدة أسباب على غرار ارتفاع نسبة النساء العاملات في الحضر، مما قد  إلىوالذي قد يعود بدوره 

يساهم في رفع مداخيل الأسرة الحضرية، وبالتالي إقبالها على اقتناء مثل هذه الأجهزة، كما قد 

استخدام مثل هذه الأجهزة ارتفاع المستوى التعليمي في الحضر، مما يكمن الأفراد من  إلىيرجع 

ورغم  ،الآلي الإعلامباللغات الأجنبية وحتى  الإلمامخاصة وأن استعمالها معقد ويتطلب بعض 

عوامل  إلىكل ذلك نلاحظ انتشارا معتبرا لجهاز الهاتف الذكي بين الأسر الريفية، وقد يعزى ذلك 

التطور الكبير في تكنولوجيات  عدة أهمها انحسار العديد من الفوارق بين الريف والحضر، نتيجة

النقل والمواصلات، مما سهل الاحتكاك بين مجتمعي القرية والمدينة اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا 

المختلفة في الترويج لمثل هذه  الإعلاملى دور وسائل إوغيرها من المجالات، إضافة 

 التكنولوجيات الحديثة وخدماتها المتنوعة.

ند طار الأسرة عجابات الآباء حول استخدام جهاز الهاتف الذكي وعدده في إلإ tولقد بلغت قيمة    

تي الجدولية ال tوهي أقل من قيمة  -1.551:  0.05ومستوى الدلالة  108.062درجة حرية 

ن مستوى وهي أعلى م 0.252تساوي  Sig.(bilatéral). كما أن القيمة الاحتمالية 1.96تساوي 

جهاز عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام الأسر لمما يدل على  0.05الدلالة 

 الهاتف الذكي وعدده في إطار الأسرة تعزى لمتغير مكان الإقامة.

ده ذكي وعدنستنتج من هذه المعطيات أنه لا توجد فروق جوهرية في استخدام جهاز الهاتف ال   

لكبير ار االانتش إلىيعود ذلك  في إطار الأسرة في ضوء متغير مكان الإقامة )ريف، حضر(، وقد

تي تنوعة الالم الذي عرفه هذا الجهاز في الآونة الأخيرة سواء في القرى أو المدن، نظرا للخدمات

اصة فئة اد وخذلك، مما جعل الأفر إلىيتميز بها، على غرار الإبحار في الأنترنت، التصوير وما 

زة ذات لأجهراجع أسعاره، وكذلك انتشار االشباب يقبلون على اقتناء هذا الجهاز، لاسيما مع ت

طبقات  ختلفالعلامات المقلدة، مما ساهم بشكل كبير في انتشار هذا الجهاز وجعله في متناول م

 المجتمع.

 استخدام جهاز اللوحة الالكترونية وعدده في إطار الأسرة حسب مكان الإقامة: -5

ي الحضر فوحة الالكترونية، ترتفع من الأسر في العينة جهاز الل 43.5يستخدم ما نسبته    

66  21عن الريففي  . وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم جهاز لوحة الكترونية واحد فقط

ازي . أما الأسر التي تستخدم جه20عن الريف  41ترتفع في الحضر  30.5إطار الأسرة 

غت . في حين بل0عن الريف  19تزيد في الحضر  9.5لوحة الكترونية فقد بلغت نسبتها 

 3حضر ترتفع في ال 1.5نسبة الأسر التي تستخدم ثلاث لوحات إلكترونية في إطار الأسرة 

 2تها . أما الأسر التي تستخدم أربعة لوحات إلكترونية فأكثر فقد بلغت نسب1عن الريف 

 .1عن الريف  3ترتفع في الحضر 

حة از اللوة أكثر إقبالا على استخدام جهنستنتج من خلال هذه المعطيات أن الأسرة الحضري   

توى المس عدة عوامل أهمها ارتفاع إلىالالكترونية مقارنة بالأسرة الريفية، وقد يعزى ذلك 

 لكمالية،ور االمعيشي للأسرة الحضرية، مما يسمح لها باقتناء مثل هذه الأجهزة وغيرها من الأم

ى عد علحدثات بمختلف أنواعها، مما يساانفتاح المدن على التكنولوجيات والمست إلىإضافة 

يمي لدى لتعلانتشار مثل هذه الأجهزة في البيئات الحضرية. كما قد يرجع الى ارتفاع المستوى ا

ا لمامالحضريين مما يمكنهم من استخدام مثل هذه الأجهزة التي تتطلب كما ذكرنا سابقا إ

 الآلي. والإعلامبمجموعة من المعارف كاللغات الأجنبية 
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رة، إطار الأس لإجابات الآباء حول استخدام جهاز اللوحة الالكترونية وعدده في tوبلغت قيمة    

ة التي الجدولي tوهي أكبر من قيمة  6.218:  0.05ومستوى الدلالة  195.987عند درجة حرية 

مستوى  وهي أقل من 0.000تساوي  Sig.(bilatéral)كما أن القيمة الاحتمالية  ،1.96تساوي 

اللوحة  مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام الأسر لجهاز 0.05دلالة ال

 الالكترونية وعددها في إطار الأسرة تعزى لمتغير مكان الإقامة.

للوحة نستنتج من خلال هذه البيانات أن توجد فروق جوهرية في استخدام الأسر لجهاز ا   

سر ن الأعزى لمتغير مكان الإقامة لصالح الحضر، أي أوعدده في إطار الأسرة ت الالكترونية

عوامل  لىإلك ذالحضرية أكثر إقبالا على استخدام هذا الجهاز مقارنة بالأسر الريفية، وقد يعود 

ه ل هذمتنوعة على غرار ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة في الحضر، مما يسمح باقتناء مث

م هذا ستخداعليمي للآباء الحضريين، مما يمكنهم من اارتفاع المستوى الت إلىالأجهزة، إضافة 

م والإعلا نبيةالجهاز، لاسيما وأن استعماله يتطلب إلماما ببعض المعارف المتعلقة باللغات الأج

 الآلي.

سب حأسباب عدم استخدام جهازي الهاتف الذكي واللوحة الالكترونية في إطار الأسرة  -6

 مكان الإقامة:

ي الهاتف من الآباء في العينة أن عدم اقتناعهم بأهمية كل من جهاز 23.9صرح ما نسبته    

سبة هذه الن رتفعالذكي واللوحة الإلكترونية يعد من أسباب عدم استخدامهم لهما في إطار الأسرة، ت

ة من الآباء أنهم لا يعرفون كيفي 9واعترف ما نسبته  .15عن الريف  40في الحضر 

لحضر اعن  12.2ال دون اقتنائهم لها، تزيد النسبة في الريف استخدام هذه الأجهزة مما ح

2.7 56.1. كما أفاد عدم  من الآباء أن الأسعار الباهظة لهذه الأجهزة تعد من أسباب

 59.3في حين صرح  ،37.8عن الحضر  65.7استخدامهم لها، ترتفع نسبتهم في الريف 

 إلىم تي دفعتهب الملة لهذين الجهازين يعد من الأسبامن الآباء أن تخوفهم من الآثار السلبية المحت

 . وفي الأخير53.3عن الريف  71عدم استخدامهما في إطار الأسرة، ترتفع في الحضر 

ال دون حمن الآباء أنهم لا يملكون أي فكرة عن هذين الجهازين، مما  8.1اعترف ما نسبته 

   .8.1عن الريف  10.8استخدامهم لهما، ترتفع هذه النسبة في الحضر 

لذكي لهاتف انستنتج من خلال هذه البيانات أن الأسرة الجزائرية تمتنع عن استخدام جهازي ا   

لى لسلبية عها اواللوحة الإلكترونية في إطار الأسرة لأسباب متنوعة، أولها مرتبة الخوف من آثار

ية لى تربلهذه الأجهزة ع الأسرة الجزائرية بالأخطار المحتملة وعي إلىالأبناء، مما يشير 

ي لأمهات فء واالأطفال، لاسيما الأسرة الحضرية، وقد يرجع ذلك لارتفاع المستوى التعليمي للآبا

لها،  لأسراالحضر عنه في الريف. كما يعتبر غلاء هذه الأجهزة من بين أهم دوافع عدم اقتناء 

ريف معيشي للأسرة في الانخفاض الدخل والمستوى ال إلىوخاصة في الريف، وقد يعزى ذلك 

ا، لآباء لهاء امقارنة بالحضر. ويعتبر عدم الاقتناع بأهمية هذه الأجهزة من أهم أسباب عدم اقتن

 ت، أي منالياوالذين لا يرون جدوى من استخدامها سواء لهم أو لأبنائهم، بل يعتبرونها من الكم

ضعيفة  لأسرالاتجاه خاصة لدى ا الأشياء غير الضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها، ونجد هذا

 زين كأحدلجهااالدخل والتي لم تأمن بعد ضرورياتها. ثم يأتي عدم المعرفة بكيفية استخدام هذين 

لآباء ليمي أسباب عدم اقتناء الآباء لها، وخاصة بالمناطق الريفية أين ينخفض المستوى التعل

فون قط يعر عتبرة من الآباء الذين لاكما سُجلت نسبة م ،والأمهات بشكل ملحوظ مقارنة بالحضر

قمية رهوة ومثل هذه الأجهزة، سواء بالمناطق الريفية التي لا يزال بعضها يعاني عزلة شديدة 

 كبيرة، وحتى في الحضر.
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اللوحة لاستجابات الآباء نحو أسباب عدم استخدام جهازي الهاتف الذكي و tوبلغت قيمة    

الجدولية  tوهي أقل من قيمة ، 0.102:  0.05مستوى الدلالة و 114الإلكترونية عند درجة حرية 

على من وهي أ 0.919تساوي  Sig.(bilatéral). كما أن القيمة الاحتمالية 1.96التي تساوي 

لآباء امما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات  0.05مستوى الدلالة 

ى تعز ذكي واللوحة الالكترونية في إطار الأسرةنحو أسباب عدم استخدام جهازي الهاتف ال

 نحو غير أنه سجلت فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات الآباء ،لمتغير مكان الإقامة

 العبارتين التاليتين: 

ذه العبارة عند هلاستجابات الآباء نحو  t"لست مقتنعا بأهميتها"، إذ بلغت قيمة  :01العبارة رقم 

بر من قيمة وهي )بعد إهمال الإشارة السالبة( أك -3.255: 0.05الدلالة  ومستوى 95درجة حرية 

t  كما بلغت القيمة الاحتمالية  ،1.96الجدولية التي تساويSig.(bilatéral) :0.002  وهي أقل

لآباء نحو مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات ا 0.05من مستوى الدلالة 

 متغير مكان الإقامة )ريف، حضر(.هذه العبارة تعزى ل

لعبارة عند الاستجابات الآباء نحو هذه  t"أسعارها الباهظة"، إذ بلغت قيمة  :03العبارة رقم 

اوي الجدولية التي تس tوهي أكبر من قيمة  2.902: 0.05ومستوى الدلالة  93درجة حرية 

وق ذات يدل على وجود فر مما Sig.(bilatéral) :0.005. كما بلغت القيمة الاحتمالية 1.96

 حضر(. ريف،دلالة إحصائية في استجابات الآباء نحو هذه العبارة تعزى لمتغير مكان الإقامة )

حديثة جيات النستنتج من هذه المعطيات أن الأسرة الجزائرية تميل الى رفض مثل هذه التكنولو   

لأبناء ية اار سلبية على تربللمعلومات والاتصالات، وخاصة بسبب ما يمكن أن تؤدي إليه من آث

صها وحر وعلى الأسرة عامة، وهذا يشير من جهة الى الوعي الذي تتمتع به الأسرة الجزائرية

ية لمعلوماتاجوة الكبير على تربية الأبناء وعلى تنشئتهم السليمة، كما يشير من جهة أخرى الى الف

لأولى، احله ات عندما يكون في مراالتي لازال يعاني منها المجتمع الجزائري، فانتشار التحديث

عي جتمايقابل عادة بالرفض والتخوف من طرف بعض أفراد المجتمع، وذلك خوفا من التغير الا

لتقاليد اات، والثقافي الذي يمكن أن تحدثه هذه التكنولوجيات الحديثة على مستوى القيم، العاد

 كما ،بقاا ساتكرات لروجرز كما رأينوثقافة المجتمع عامة، وهو ما نصت عليه نظرية انتشار المب

ذه ر لهيعد انخفاض المستوى المادي للأسرة من أهم العوامل المؤثرة في عدم استخدام الأس

كل ر بشالتكنولوجيات الحديثة، وخاصة في الريف أين ينخفض المستوى المادي للأفراد والأس

لأسر أن ا إلاتخدم الأنترنت، أكثرية الأسر في العينة تسملحوظ مقارنة بالحضر. كما اتضح أن 

أهمها  واملعدة ع إلىالحضرية تعد الأكثر إقبالا عليه مقارنة بالأسر الريفية، وقد يعزى ذلك 

 خدامتوفر شبكات الهاتف بالمناطق الحضرية، والتي تعتبر من المستلزمات الأساسية لاست

قارنة سرة الحضرية مارتفاع المستوى المعيشي للأ إلىوقد يعود كذلك الأنترنت المنزلي، 

 ي ارتفاعبالتالوارتفاع المستوى التعليمي للأولياء الحضريين  إلىبالأسرة الريفية، كما قد يعزى 

 الاتالوعي المعلوماتي لديهم، أي الوعي بدور الأنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتص

 الحديثة في الحياة التعليمية واليومية للأبناء والأسرة بشكل عام.

 تخدام الأسرة للأنترنت في المنزل ونوعه حسب مكان الإقامة.اس -7

 81ضر من الأسر في العينة أحد نوعي الأنترنت، ترتفع في الح 64.5يستخدم ما نسبته    

زيد ت 39. وبلغت نسبة الأسر التي تقتصر على استخدام الأنترنت المنزلي 48عن الريف 

لأسرة، التي تستخدم الأنترنت اللاسلكي في إطار . أما الأسر ا21عن الريف  57في الحضر 

عن  27 ترتفع في الريف 25.5أي عبر تقنية الجيلين الثالث أو الرابع، فقد بلغت نسبتها 

 .24الحضر 
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لأسر الا أن نستنتج من خلال هذه المعطيات أن أكثرية الأسر في العينة تستخدم الأنترنت، إ   

ا من بينه واملععدة  إلىا مقارنة بالأسر الريفية، وقد يعزى ذلك الحضرية تعد الأكثر إقبالا عليه

 اسيةتوفر شبكات الهاتف الثابت في المناطق الحضرية، والتي تعتبر من المستلزمات الأس

ي تماما ف نعدمتلاستخدام الأنترنت المنزلي، والتي لا تتوفر بشكل كاف في العديد من القرى، وقد 

مة محرو تزال العديد من الأسر حتى في بعض المناطق الحضرية لابعض المناطق الريفية، بل و

 تصالاتاأعلنت وكالات فلقد   التشبع واستنفاد كل الأرقام،من خدمة الربط الهاتفي، بسبب 

 من ، أن العديدلجزائر العاصمة والولايات الكبرىالجزائر عبر عدد من مناطق وبلديات ا

برج  نذ أزيد من سنتين على غرار مناطق بوزريعة،المواطنين ينتظرون تزويدهم بالشبكة م

 بليدةقسنطينة، عنابة، الالبحري، الكاليتوس وبعض مدن الولايات الكبرى والداخلية مثل 

ر على (، مما أدى بالعديد من الأفراد والأسر في الريف والحض2013إيمان كيموش، )وغيرها

لأسرة قبال االثالث والرابع. وقد يعود إاستخدام الأنترنت عن طريق شرائح الجيل  إلىحد سواء 

مما يتيح  فية،الحضرية على استخدام الأنترنت الى ارتفاع مستواها المعيشي مقارنة بالأسرة الري

ى ا قد يعز، كملها إمكانية استخدام مثل هذه التكنولوجيات وغيرها من الكماليات بمختلف أنواعها

 ديهم، أياتي لضريين وبالتالي ارتفاع الوعي المعلومارتفاع المستوى التعليمي للأولياء الح إلى

ية ة واليومليميوعيهم بدور الأنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة في الحياة التع

 للأبناء والأسرة بشكل عام.

 198 لإجابات الآباء حول استخدام الأنترنت في المنزل عند درجة حرية tوبلغت قيمة    

أن القيمة  كما ،1.96الجدولية التي تساوي  tوهي أكبر من قيمة  6.199:  0.05لة ومستوى الدلا

ل على مما يد 0.05وهي أقل من مستوى الدلالة  0.000تساوي  Sig.(bilatéral)الاحتمالية 

طار إفي  وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام الأسر للأنترنت بنوعيه )سلكي، لاسلكي(

رية في جوه نستنتج من خلال هذه المعطيات أنه توجد فروق ،تغير مكان الإقامةلأسرة، تعزى لما

هذه (، و)ريف، حضرالمنزل تعزى لمتغير مكان الإقامةاستخدام الأسر في العينة للأنترنت في 

لمنزل افي  الفروق لصالح الحضر، بمعنى أن الأسر الحضرية أكثر إقبالا على استخدام الأنترنت

ضرية الح لريفية، وقد يرجع ذلك الى عدة عوامل أهمها توفر المدن والمناطقمقارنة بالأسر ا

 الثابت، هاتفعلى المنشآت القاعدية والبنى التحتية لتكنولوجيا الاتصالات، على غرار شبكات ال

ي كل كاف فر بشوالتي تعتبر من المستلزمات الأساسية لاستخدام الأنترنت المنزلي، والتي لا تتوف

لمستوى ارتفاع اكما قد يعود الى القرى، بل قد تنعدم تماما في بعض المناطق الريفية. العديد من 

كماليات ن الالمعيشي للأسرة الحضرية، مما يتيح لها إمكانية استخدام الأنترنت وما الى ذلك م

رتفاع تالي اارتفاع المستوى التعليمي للأولياء في الحضر، وبال إلىالمختلفة، وقد يعزى كذلك 

 يهم بأهمية استخدام الأنترنت وخدماته المتنوعة. وع

 أسباب عدم استخدام الأسر للأنترنت في المنزل حسب مكان الإقامة: -8

من الآباء أن عدم امتلاكهم لجهاز الحاسوب في المنزل يعد من  39.4لقد صرح ما نسبته    

. 37.5الحضر عن  40.3أسباب عدم استخدامهم للأنترنت، ترتفع هذه النسبة في الريف 

من الآباء أنهم لا يستفيدون من خدمة الربط الهاتفي مما حال دون  58.8وأفاد ما نسبته 

كما  ،43.7عن الحضر  65.5استخدامهم للأنترنت في المنزل، تزيد هذه النسبة في الريف 

عدم الآلي يعد من أسباب  الإعلاممن الآباء أن عدم إلمامهم بمجال الاستخدام  13.2اعترف 

. 3.2عن الحضر  17.7استخدامهم للأنترنت في المنزل، ترتفع هذه النسبة في الريف 

من الآباء أن كلفة استخدام الأنترنت الغالية تعتبر من أسباب عدم  43.5وصرح ما نسبته 

من  53. واعترف 40.6عن الحضر  44.8استخدامهم لها في المنزل، ترتفع في الريف 
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ن الانعكاسات السلبية للأنترنت على المستوى الدراسي للأبناء يعد من أسباب الآباء أن خوفهم م

. كما 43.5عن الريف  74.2عدم استخدامهم لها في المنزل، ترتفع هذه النسبة في الحضر 

من الآباء أنهم يتخوفون من الانعكاسات السلبية للأنترنت على قيم الأبناء  58.8اعترف 

عن  74.2ستخدامهم لها في المنزل، تزيد هذه النسبة في الحضر والأسرة، مما حال دون ا

من الأسر أن عاداتهم وتقاليدهم لا تسمح  13.7. في حين أفاد ما نسبته 49.1الريف 

 . 7.2عن الحضر  16.7باستخدام الأنترنت في المنزل، ترتفع في الريف 

ي نترنت فام الأزائرية تمتنع عن استخدنستنتج من خلال هذه المعطيات الميدانية أن الأسرة الج   

مناطق ض الالمنزل لأسباب عديدة أهمها: عدم استفادتها من خطوط الهاتف الثابت لاسيما في بع

ل حتى في ونجد هذا المشك تزال تعاني عزلة شديدة وفجوة رقمية معتبرة، بل الريفية التي لا

دم توفر عبرى في الجزائر تعاني من سواء الصغرى أو الك الحضر، إذ لازالت العديد من المدن

ن لسكاخطوط الهاتف الثابت نتيجة التشبع واستنفاد كل أرقام الهاتف، وذلك بسبب طلبات ا

خدمين لمستاوإقبالهم المتزايد على الاشتراك في الأنترنت. كما عبر أكثر من نصف الآباء غير 

تماعية الاجلى القيم الثقافية وللأنترنت عن تخوفهم من استخدام الأنترنت في المنزل، خاصة ع

لك ولمة، وذالع للأسرة، نظرا لما يتميز به الأنترنت من قدرة كبيرة على الغزو الثقافي ونشر قيم

معات الذي قد يحصل بين الأفراد من مختلف المجت عن طريق الاحتكاك والتواصل الاجتماعي

ة ي الحقيقذا فتواصل الاجتماعي، وهوالثقافات، والذي تتيحه العديد من المواقع لاسيما مواقع ال

د لعدياكما نلاحظ عزوف  ،يعكس النزعة المحافظة للأسرة الجزائرية سواء بالريف أو الحضر

واهم مست من الأسر عن استخدام الأنترنت في المنزل بسبب تخوفهم من انعكاساته السلبية على

ب لألعامتنوعة مثل مواقع االدراسي، وذلك لما يتيحه الأنترنت من مواقع وخدمات ترفيهية 

فال ومواقع التواصل الاجتماعي على غرار موقع يوتيوب، فيسبوك وغيرها، خاصة وأن الأط

اب لى حسعاللعب والترفيه، مما قد يلفت ويشتت تركيزهم، ويهدر أوقاتهم  إلىيميلون بطبعهم 

ر عن لأسن عزوف االقيام بواجباتهم المدرسية، وبالتالي قد يتأثر مستواهم الدراسي سلبا. إ

متع تعكس ياستخدام الأنترنت بسبب تخوفهم من انعكاساته السلبية على مستواهم الدراسي إنما 

هم الأسرة الجزائرية بوعي تربوي عال وحرصهم الشديد على نجاح وتفوق أبناهم في حيات

تناء على اق تىويعد عدم توفر القدرة المادية على استخدام الأنترنت في المنزل أو ح  الدراسية.

ين يف أالحاسوب من أهم الأسباب التي تحول دون استخدام الأنترنت المنزلي، وخاصة في الر

لمام والإ ينخفض المستوى المعيشي للأسرة بشكل ملحوظ مقارنة بالحضر. كذلك تعد عدم المعرفة

يرجع و ت،بكيفية استخدام الحاسوب والأنترنت من أهم أسباب عدم استخدام بعض الأسر للأنترن

ك من ف كذلانخفاض المستوى التعليمي للآباء، وخاصة بالمناطق الريفية. ونكتش إلىذلك أساسا 

لسلبية اتها خلال هذه المعطيات، النزعة المحافظة للأسرة الجزائرية وخاصة الريفية، بسبب نظر

ظرا لما ن، مةللأنترنت، واعتباره شيئا مهددا لقيم، عادات، تقاليد وثقافة الأسرة والمجتمع عا

ا هو ميير يحويه ويوفره من مضامين ومواد قد تعتبر دخيلة على مجتمعنا، كما قد تساهم في تغ

 سائد به من قيم، عادات وتقاليد.

ند ي مجملها علاستجابات الآباء نحو أسباب عدم استخدام الأنترنت في المنزل ف tوبلغت قيمة    

ساوي تالجدولية التي  tوهي أقل من قيمة  -0.485:  0.05ومستوى الدلالة  105درجة حرية 

ى الدلالة وهي أعلى من مستو 0.609تساوي  Sig.(bilatéral). كما أن القيمة الاحتمالية 1.96

م اب عدمما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات الآباء نحو أسب 0.05

ذات  فروق مكان الإقامة. غير أنه سجلتاستخدام الأنترنت في المنزل في مجملها تعزى لمتغير 

 دلالة إحصائية في استجابات الآباء نحو العبارات التالية: 
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ذه العبارة عند لاستجابات الآباء نحو ه t"ليس لدينا خط هاتفي"، إذ بلغت قيمة  :02العبارة رقم 

وي ساالجدولية التي ت tوهي أكبر من قيمة  2.540: 0.05ومستوى الدلالة  97درجة حرية 

 0.05دلالة وهي أقل من مستوى ال Sig.(bilatéral) :0.013. كما بلغت القيمة الاحتمالية 1.96

متغير لعزى تمما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات الآباء نحو هذه العبارة 

 مكان الإقامة )ريف، حضر(.

لاستجابات  tلأبناء"، إذ بلغت قيمة : "أخاف من آثارها على المستوى الدراسي ل05العبارة رقم 

إهمال  وهي )بعد -2.330: 0.05ومستوى الدلالة  98الآباء نحو هذه العبارة عند درجة حرية 

لاحتمالية . كما بلغت القيمة ا1.96الجدولية التي تساوي  tالإشارة السالبة( أكبر من قيمة 

Sig.(bilatéral) :0.022  ذات  مما يدل على وجود فروق. 0.05وهي أقل من مستوى الدلالة

 .دلالة إحصائية في استجابات الآباء نحو هذه العبارة

لآباء نحو هذه لاستجابات ا t: "عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بذلك"، إذ بلغت قيمة 07العبارة رقم 

لية التي الجدو tوهي أكبر من قيمة  2.000: 0.05ومستوى الدلالة  93العبارة عند درجة حرية 

توى وهي أقل من مس Sig.(bilatéral) :0.048كما بلغت القيمة الاحتمالية  ،1.96 تساوي

ارة هذه العب مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات الآباء نحو 0.05الدلالة 

 تعزى لمتغير مكان الإقامة )ريف، حضر(.

ري في والحضبين المجتمعين الرينستنتج مما سبق أن بعض الفروق سواء المادية أو المعنوية    

ا، طا هاتفيخملك تلا تزال ظاهرة للعيان، إذ نلاحظ ارتفاعا كبيرا في نسبة الأسر الريفية التي لا 

 مما حال دون ائر،نظرا للعزلة الكبيرة التي لا تزال تعاني منها العديد من المناطق الريفية بالجز

 م الفروقد أهلأنترنت المنزلي، وهذا ما يعكس أحاستفادتها من العديد من الخدمات، على رأسها ا

 ذلك بسببة، والمادية بين الريف والحضر. كما نلاحظ انتشار النزعة المحافظة بين الأسر الريفي

لقيم، افي  نظرتها التشاؤمية والسلبية تجاه الأنترنت، نظرا لما يمكن أن يؤدي إليه من تغير

 ىإللريفي اجتمع يعزى انتشار هذه النزعة المحافظة في المو المبادئ، العادات والتقاليد السائدة،

ا هذا نمي لديهما يطبيعة الذهنية الريفية التحريمية، المتشبثة بالتقاليد والشكليات المتوارثة. وم

ومة من محر النمط من التفكير المنغلق على حد قول أحد الأنثروبولوجيين، أنها غالبا ما تكون

 (.2005الخدمات والتعليم )سعد الصويان، أسباب الحضارة، التطور، 

 خلاصة: 

نستخلص من خلال ما سبق أن هناك فروق جوهرية في إقبال الأسرتين الريفية والحضرية    

على استخدام الأنترنت لصالح الأسرة الحضرية، أي أن هذه الأخيرة أكثر إقبالا على استخدام 

توفر الربط الهاتفي في المدن، مما يسمح عدة عوامل، على رأسها  إلىالأنترنت، ويرجع ذلك 

ارتفاع المستوى المعيشي للأسرة الحضرية،  إلى، إضافة ADSLباستخدام الأنترنت المنزلي 

كما يلعب ارتفاع  ،مما يمكنها من استخدام الأنترنت في المنزل وغير ذلك من الكماليات المختلفة

تساب ما يسمى بالوعي المعلوماتي، أي المستوى التعليمي للآباء في الحضر دورا هاما في اك

الوعي بأهمية استخدام الأنترنت وبخدماتها المتنوعة. كما أن الأسرة الحضرية أقدم من الأسرة 

التجديدات وخاصة التكنولوجية منها تظهر وتنطلق الريفية من حيث استخدام الأنترنت، وذلك لأن 

ى التحتية اللازمة، مما يجعل هذه في المدن عادة، بسبب توفر المنشآت القاعدية والبن

التكنولوجيات تنتشر فيها بوتيرة أسرع مقارنة مع الريف. أما من حيث استخدام الوسائط 

والأجهزة التكنولوجية المختلفة لاستخدام الأنترنت على غرار الحاسوب بنوعيه الثابت 

في استخدام جهازي والمحمول، الهاتف الذكي واللوحة الإلكترونية، فلا توجد فروق جوهرية 

الحاسوب بنوعيه والهاتف الذكي، بين الأسرتين الريفية والحضرية، نظرا للانتشار الكبير الذي 

عرفه هذين الجهازين، في حين سجُلت فروق جوهرية في استخدام جهاز اللوحة الإلكترونية بين 
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نترنت فتتعدد الريف والحضر لصالح الأسرة الحضرية. أما بالنسبة لأسباب عدم استخدام الأ

وتختلف حسب الريف والحضر، فنجد أن ما يقارب ثلاث أرباع الأسر الريفية لا تستخدم 

الأنترنت بسبب عدم توفر الخطوط الهاتفية، كما نلمح نوع من التخوف تجاه استخدام الأنترنت 

ء، من طرف الأسر في العينة، وخاصة الأسرة الحضرية، لا سيما على المستوى الدراسي للأبنا

مما يعكس ارتفاع الوعي التربوي للأسرة الحضرية. كما نكتشف وجود نوع من النزعة المحافظة 

والرفض للأنترنت، خاصة لدى الأسرة الريفية، وذلك بحجة أن عادات وتقاليد المجتمع لا تسمح 

 طبيعة الثقافة الريفية والتي تتميز حسب بعض النظريات السوسيولوجية إلىبذلك، والذي يعود 

بالجمود، الماضوية، والتشبث بالموروثات، وذلك خوفا من اندثار وتغير القيم والعادات السائدة 

الحضرية، التي تنص على وجود -في المجتمع. وهذا يؤكد ما جاءت به نظريات الفروق الريفية

الجوانب بين كل من المجتمعين المحليين الريفي والحضري، من هذه الفروق ما هو ة فروق متعدد

مادي، كتوفر المدن على العديد من الخدمات، المنشآت والبنى القاعدية في مختلف المجالات، 

بينما قد تكون بصفة أقل في المناطق الريفية، كما قد تكون هذه الفروق ثقافية أي تتعلق 

-من النموذجين، إذ تشير نظريات الفروق الريفيةصائص السوسيوتقافية المميزة لكل بالخ

أن لكل من المجتمعين المحليين الريفي والحضري نسق علائقي وسوسيوتقافي  الحضرية إلى

سائدة بكل منهما، بحيث تتميز  Subcultureخاص بكل منهما، أو بمعنى آخر ثقافة فرعية 

في المجتمع الريفي، في حين  Conservatismeبالجمود، الاستقرار، بطء التغير  والمحافظة 

ونة وسرعة التغير  في المجتمع الحضري. كما أكدت ذلك نظرية تتميز بالتفتح، التحرر، المر

روجرز لانتشار المبتكرات، حين تطرق روجرز لإشكالية تقبل ورفض التجديدات وعناصر 

انتشار المبتكرات،  إذ ذهب إلى أن عمليتي الانتشار والتبني مرتبطتان لارتباط الفرد بالجماعة، 

ة التغير الاجتماعي، باعتباره أحد العناصر الأساسية كما أشار إلى أهمية الاتصال في عملي

الأربعة المكونة لعملية الانتشار والمتمثلة في )الابتكار( فكرة جديدة، وسيلة تكنولوجية وما الى 

ذلك، )قنوات الاتصال( الشخصية، الجماهيرية، الجيران، الأقارب، قادة الرأي الى غير ذلك، 

(، أو النسق 63، ص2010)فضيل دليو، )التركيبة الاجتماعية( ( وأخيرا)الوقت اللازم للانتشار

الاجتماعي، ويعد  هذه الأخير من أهم عناصر عملية الانتشار، إذ يشير إلى مجموعة من الأفراد 

بتحقيق هدف جمعي، ومن يتباينون ويتفاضلون وظيفيا، وهم معنيون بحل  مشاكل جمعية أو 

ذا النسق الاجتماعي الذي قد يتكون من جميع القرويين أو الأفراد هم الذين يمثلون هالواضح أن 

المزارعين في منطقة، أو الأطباء في المجتمع المحلي، أو أبناء قبيلة من القبائل. وتكمن أهمية 

النسق الاجتماعي كأحد عناصر عملية الانتشار في أن الجماعة لها دور كبير وأثر بالغ على قرار 

دامه لتجديد أو ابتكار معين، فقد نجد مثلا أن الفرد قد يكون راغبا في الفرد بالنسبة لتبنيه واستخ

تبني واستخدام شيء جديد، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى يلحق به الآخرون، كما قد نجد أن 

هناك بعض الأفكار أو التجديدات التي يتقبلها الأفراد ويستخدمونها بناء على قرار الجماعة، أي 

ماعي عامل هام من حيث اتخاذ قرار تقبل التجديدات أو رفضها. لذلك فإنه لا أن النسق الاجت

يمكن دراسة عملية الانتشار دون الإحاطة بالنسق أو البناء الاجتماعي الذي يتخذ الفرد موقعا فيه. 

وفي فحصنا للنسق الاجتماعي ودراسته، لابد من الاهتمام بالمعايير المتضمنة في الثقافة العامة أو 

 ،فرعية لكل مجتمع، والتي تحدد أنماط السلوك المتواترة والظاهرة لأعضاء النسق الاجتماعيال

فالمعيار في النسق الاجتماعي أو ثقافته قد تكون تقليدية، لا تشجع تبني التجديدات، قبولها 

ع واستخدامها، كما هو الحال في المجتمعات الريفية والتقليدية، كما قد يكون معيارا عصريا يشج

هذا التبني، التقبل والاستخدام، مثلما نجده في المجتمعات الحضرية الحديثة. وفي هذا الصدد 

يضرب روجرز مثال شهده في هولندا حيث لاحظ مجتمعيين محليين زراعيين لا تزيد المسافة 

بينهما عن خمسة أميال، لاحظ أن هناك تناقضا حادا بين معايير هذين المجتمعين أو الثقافة 
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عية لكل منهما، فإحداهما تقليدية والأخرى تجديدية، فسكان إحدى هذين المجتمعين يتبنون الفر

ويتقبلون التجديدات الزراعية، بينما لا يفعل ذلك أعضاء المجتمع الآخر بفارق عشرين عاما. 

ونستنتج من خلال هذا المثال أنه حتى المجتمعات ذات الطبيعة الواحدة، مثل المجتمعات المحلية 

لريفية أو الحضرية، قد تتفاوت فيما بينها من حيث مستويات التقليد أو التجديد، نظرا لأسباب ا

وعوامل عديدة قد تكون جغرافية مثل درجة قربها وبعدها من المدن أي موقعها على المتصل 

الحضري، كما يمكن أن ترجع لأسباب ثقافية، دينية، أيديولوجية وغيرها. ويلعب عنصر -الريفي

ت أو الزمن حسب نظرية روجرز دورا هاما في عملية تبني المبتكرات، فالفرد حينما يتلقى الوق

معلومات حول تجديد معين فإنه وفقا لظروف معينة قد يقرر استخدامه وتبنيه، إلا أن هذه العملية 

 قد تأخذ وقتا يفكر فيه، يتردد ثم يحسم ويقرر سواء بالتقبل أو الرفض.
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